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إشكالية المفاهيم :

ة ؛ في محاولة لتوثق تواصلها مع السماء . وهي ليست ُن جزءً من التراث النفسي والروحي للأمتشكّل  القراب
ظاهرة نطلق من فراغ نفسي أو خواء اجتماعي ، كما تحاول الفلسفة المادية تفسره . وهي ليست ناجاً للإحباط

 الروحي في قويم العلاقة بن الإنسان والخالق ، ما يدفع الإنسان في حالة من الانفعال الإحباطي إلى قديم
م بعض الفلاسفة المحدثن . كما ه الخلاص من إشكالية الحياة ، كما يتوهنفسه أضحية أو قرباناً ، ليجد في مو

أنه لا يمكن تفسر القرابن باعتبارها عوامل في فكرة الناقض بن المادي والإلي ، أو اسلاباً للعقل في بحه
المستمر عن مُُل عُليا ، فتصبح القرابن أداة للتواصل بن الإنسان والخالق خارج حدود مشروع السنن الإلهية ،

ما يمكن اعتباره تواراً لا منطقياً ينقل عبر الأجيال لترسيم ولترتيب علاقة الإنسان بالخالق ، ومن هنا لا يمكن
فهم القيمة العُليا للقرابن خارج معار السنن الإلهية ، بل إنّ القرابن هي من السنن الإلهية .

القربان و الإخلاص المطلق:

يقول الحق سبحانه: ( فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ يَا بُنَيّ إنِيّ أرََى‏ فِي الْمَنَامِ أنَيّ أذَْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا ترََى‏ قَالَ يَا أبََتِ
افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصّابرِِنَ ) ( الصافات : 102 ) ، فيمكن اعتبار هذا النص مصداقاً لفهم

القربان كسنةّ إلهية ؛ تسعى إلى تحقق مطلق الإخلاص لله تعالى عبر مطلق الخضوع للحكم الإلي .

ا أسَْلَمَا وََلهُ للِْجَبِنِ * وَناَدَيْنَاهُ ق هذا الإخلاص بدون الفعل ؛ ولهذا : (  فَلَم د أنهّ لن يتحقولكنّ النص القرآني يُؤك
قْتَ الرؤْيَا إنِا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنِنَ * إنِ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَء الْمُبِنُ * وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ ) ( أنَْ يَا إبِْراَهِيمُ * قَدْ صَد

ق بذلك قيمة الإخلاص عبر الفعل ، عندما يصبح مطلق القول مساوياً لمطلق تحقالصافات : 103 ـ 107 ) ل
ف لنا حكمة السنةّ  الإلهية (القربان) باعتبارها كشل ، (هما السلامعل) لالفعل ، كما في حالة إبراهيم وإسماع

قيماً لإخلاص العبد في مسره نحو تحقق إرادة الله وفْق السنن السماوية ، مع الأكيد  على أهمية العقل
الإنساني في إدراك الغايات التي تهدف إلها السنةّ السماوية من وراء القربان ؛ ولهذا قال إبراهيم (عليه السلام) : (

فَانظُرْ مَاذَا ترََى) ( الصافات : 102 ) تحقيقاً لاستعمال العقل باعتباره أحد مصادر التشرع .

وبنفس المفاهيم ندرك فعل عبد المطلب ، جدّ الرسول الأعظم مع أصغر وأحب أولاده إليه ، عبد الله والد نبينا



الكريم (صلوات الله عليه وآله) .

نَن تستمر بأزلية الوجود ، والقرابن تطُرح على مسار حركة الارخ ، موقة إخلاص المخلصن للعقيدة فالس
السماوية في تحركهم العبادي ، تحقيقاً لمُُل عُليا دعت إلها الرسالات السماوية ، لكرس بعد ذلك عِبَرُ ثورةٍ

كونيةٍ هدفت ، منذ البداية ، إلى إعادة الموقف إلى مساره الرسالي ، بعد الكمّ الهائل من الانحرافات التي أضرتّ
ة على السواء . فلم يكن البحث المستمر عن الفداء والشهادة التي رافقا ثورة الإمام الحسن (عليه ُبالعقيدة والأم

السلام) إلا منهجاً في تعليم الإنسانية معنى الإخلاص المطلق ، الذي لا يعني أبداً إلغاء حكم العقل ، ما دام ( كل
ما يقبله العقل يقبله الشرع ) .

 وهنا فقط يمكن إدراك تضحية الإمام الحسن(ع) وأهله وأصحابه (علهم السلام) ليكونوا قرابنَ على طرق
اً للعقيدة في طرق الحفاظ على الخط الرسالي . وعليه لم كن ن تجسيداً حيالعقيدة . من هنا تصبح القراب
التضحية مجرد انفعالٍ آلي ، ولا هوس ورغبة في الفناء بلا معنى ، بل كانت ترابطاً بن الإنسان في مستويات

الإخلاص المطلق ، وبن الله الخالق ؛ لتجلى في حركة السيدة الجليلة ، سليلة النبوة والولاية ، العظيمة زينب
بنت الإمام علي (علهما السلام) ، وهي ندفع نحو جسد أخها وإمامها الإمام الحسن (عليه السلام) ، وهو

المضرّج بدم الشهادة ، لتضع يدها الطاهرتن تحت جسده الشريف ، لترفعه بجهد الكبرياء والنبالة ، وهي لقي
بطرفها إلى السّماء مخاطبة الباري تعالى في قولها: (اللهم قبّل مناّ هذا القربان) . لتحقق لك العلاقة العقائدية

بن مطلق الإخلاص والولاء للعقيدة السماوية ، وبن تحقق مطلق الفعل بالاستشهاد .

دة في شهادة الإمام الحسن (عليه السلام) لك الصرخة استوعبت كل معاني الإيمان ومفردات العقيدة المتجس
ة  في مسار العقيدة للانفلات من حالة الناقض ؛ عبْر ُك الأمقبلياً لتحركون توثيقاً مس والتي أراد منها أن ،

ق فيه الحضارة الكونية ، من خلال اسلهام استمرارية السنن الإلهية . تحق قبلع لمسالتطل

لك الصرخة الزينبية لم كن مجرد انزعاجٍ عاطفي ، بل كانت تمل إيمان الإنسان بقدره على صنع الأرخ ،
والأثر  الإيجاي فيه . في الوقت نفسه تمل هذه الصّرخة الإنسانية ، إدراكاً واعياً بكون هذا القربان يشكّل علاقة

تعبدية مبنية على تحرك مسؤول نحو الله . فالحسن(ع) لم يكن قرباناً لفداء البشرية ، وفْق المفاهيم الكنسية
للمسيحية عبْر محاولة تفسرها لعملية الصلب المفترضة ، والتي أنكرها النص القرآني .

ولم كن شهادة الحسن(ع) فكرة طوباوية ، أو مالية مغرقة في ماليتها حد التطرف ، بل إنّ الحسن (عليه
د عمق العلاقة بن الشريعة وحركة الارخ ، من خلال أكيد الترابط بن الإنسان الفاعل والمحرك السلام) قد جس

للارخ وبن الله كمصدر للتشرع ؛ ليُؤكد ـ مرة أخرى ـ مفهوماً


